
الكتابةخاتم

والكـون الانساناليتوجههوعنةالبارزفطنتهعنةالكاشف» هوغو «بعباراتالكتابهذانختمأنرأيناوقد

الانـسان افـراد بمـشاعر الممتـزج وجدانـه منةنابعبكلمات» هوغو «قالهمانشاهدعندما. بينهماةوالرابط

مـن القلـوب فيمامعـةالانسانيالقلوبعليمكتوبهةخالدكلماتانهافييشكاًأحدانّنعتقدلا،اًجميع

الافكـار فـي ةسابقلهاليستةجديدامور،»هوغو «افادهمااناقول،لاوانيـةالمدهشالاضطراباتامواج

ةالغريـز تلـك الـي ةهاديبواعثةوالعباقرالانبياءوانما،ةالاوليغريزتهفييحملهاالانسانبللا،؛ةسانيالان

الحقـائق اليالانتباهوسائلأسميمنانهافيريبلاالعبقري» هوغو «عنننقلهاالتيوالكلمات. ةالمعصوم

:يقولوهو،ةالانسانيةالغريزفيةالمضيئ

العواملمناًبعضان. اًشكلينغيرهاأونصلحهاانلناولكنشر،السلبفان؛اًشيئالروحمننسلبانلناليس

الـي ،ةالبوصـل هووالوجدانبحرالمجهولالعالمان. ةوالصلاوالرؤيا،،ةكالفكر: المجهولنحويتجّهةالانساني

ةالظـاهر تنكـر لاانهـي ةلديموقراطياةالعظم. الحقيقيالنورايةالظلمالي؟ةالروحيةالاشعهذهتذهباين

الحقـوق هـي منهـا، ةالقريبالحقوقانالاقلعليأوالانسانلحقوقةالمساويالحقوقان. فتتركهاةالانساني

،ةالانسانيبوظيفتهيعملانمنبدلاالانسانان. حقيقيقانون،»اللامتناهي«وتكريم،ةالعصبيمحو. ةالروحي

وهيةوحيدةهاموظيفهلناان.واوراقهااغصانهافيوالنظربالسيرةالخلقةشجرتحتبالجلوسيقتنعلاوان

مـا وطـرد المـدرك غيرللالهوالخضوعالاعجاز،حيالالاسرارعنوالدفاعةالانسانيالروحسبيلفيالعمل

،اًسليمانالايموجعل،اًضروريمنهيبدوماالاالانسانيعجبمابكلالاعتقادوعدمبمعقول،ليس

 ـتكونأنةشريططرقهابكلةحسنةالعباد. القيودمنااللهوتجريدالدين،منالخرافاتورفع لا. ةخالـص ةبني

 ـالامورتعشقوا لانكـار ةخاص ـةفلـسف تعمـل »نعلـم كمـا «اليـوم .»اللامتنـاهي «الـي وتوجهـوا ،ةالدنيوي

الوصولان. »العمي«ةالفلسفهذهوتسميشمسالتنكرالامراضعلمفياخريةفلسففهناك. »اللامتناهي«

ةالفلسفهذهانالتعجبيثيرمما. الاعمياليهوصلقدكعصا)نفقدهالذي(ةالحقيقمنبعلادراكاحساسالي

اني: تصيحعمياءكفأرهانهااالله،وجودتريالتيةالفلسفعليةبالشفقاًممتزجتفرعنانفسهافيتحملالعمياء

اًايـض ولكـنهم مقتـدرين، ملحـدين العالمفياننعلمنحن. ةالمشرقالشمسومعهمالانسانلنوعاعلياشفق

عـن يتجـاوز لافهـو هـؤلاء يقـول ماكلّالحادهم،منيقينعليليسواوهمبواطنهمفيةالحقيقالياهتدوا

اختلفتوان(االلهوجودبتونيثوافكارهمارواحهمةلعظمانهمالابالالهيعتقدوالموانحالكلوعليتعريف،

بالتبجيليليقلا: اًايضونقولنحييهمالمنكرينهؤلاءةلفلسفاللادغتحليلنامعونحن.)واصطلاحاتهملغاتهم



أوجـد انـه )بريطانيـا (الـشمال فـي المجعولةالطبيعوراءماعلوممكتبيتخيل.كلماتةبعدالانسانسرور

النبات«ان»ينموالنبات«بدلقيللوانهويزعم،اًعظيماًانقلابةبالارادةلقواكلمهبتبديلةالبشريةالمعرففي

»يريـد النبات«انينتجلانهلماذا؟»يريدالكون«اناليهنضيفانبشرطعظيممعنيذااًكلاملكان»يريد

اًغموضاكبرـالمذهبهذايقبلهالذيـالنباتفيةالارادتصوربأنةلمعارضتعصببدوننعتقدولكننا... 

ينتهـي التـي ةالفلسفانةوبالنتيج.... المذهبهذاينكرهوالذيالخلقعالمفيةكليةارادبوجودالاذعانمن

1.»نعم«الاجواب»لا«ةلكلموليس«. اًمفتوحاًطريقةللفكرتتركلالا،: وهيةهجائيبكلمهشيءكلفيها

الانـسان فـي ومتأمـل عاقـل كليحسهاةواضححقائقةالخالد» هوغو «عباراتفيفانأمرمنيكنمهما

يعوزهـا ممـا أوةغامـض الـبعض يتـصورها قـد التيةالعاليجملهامناًبعضنشرحونحنالعظيمين،والكون

. البرهان

وهـو . فيـه موجودهواًشيئالانسانعننسلبانبنايجدرلابهيعنياًشيئالروحمننسلبانلناليسـ1

الظلـم مـن والاسـتياء والتعاونالعدلوحبالاعليالمبدأاليالتوجهوجدانهفييحملالانسانانبهيقصد

نقـول انالمشروعمنفليس. الانسانمنفردكلفيةالمحسوسالحقائقمناليهاوماالتكاملحبةوغريز

لـست انـك للانـسان يقالانيمكنلافكما،اًشيئةالحقيقمنتجدلاتخيلاتالاليستالامورتلكان: له

مـن كـذلك » مـصيرك؟ مـاذا والـي جئـت ايـن من «تفكرانلكيمكنلاأوعينان،لكليستأوبعاقل

تبتعدولاوالتعاون،العدلتستحسنولااالله،اليتتوجهلالهونقولةالمذكورالحقائقعنهنسلبانالمستحيل

 ـصميمفيالانسانيجدهمانصلحانلنانعم. اًموهوماًامرالاالتكاملوليسالظلم،عن منـه ليـستفيد ةغريزت

سـبيل فـي ويـستعملها الكلمـات، هـذه مثلبتكرارالناسبعقوليلعباللاعبنتركلاوأنوجوههبأكمل

. ةالسيئأهدافهتحقيق

 ـمعـانٍ ذاتاًايـض ةالجملوهذهالبحر،ذلكفيةالبوصلهووالوجدانوسيعبحرمجهولالالعالمانـ2 ةعالي

سـطور ةعـد لتحليلـه تنبـري انمـن اعظمالوجداناننعماليها،توجهبأدنيصدقهانفسهفيالانسانيجد

يرجـع انمنبدولانالوجدانفسهيفيهاالوجدانسطوريقرأالتيةالصفحوانالعقل،ةبدلالالبنانيكتبها

يـضل يكـاد لاالوجـدان فيتستعملالتيالالفاظفيهائلاختلافمعانهيعلموكلنا. ةمحاللااليهاالقاري

ةالغريـز ان: يقالوقدالفلاني،الامريدركالقلب: يقالفقدالوجدان،غيراليفيلتفتسماعهاعندالاحساس

 ـالعملـي، بالعقـل ةوثالثةالاوليةبالفطرواخريؤاد،بالفيسميةوتاربكذا،تحكمةالانساني باحـساس ةورابع
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.ةواحدةحقيقاليتشيرةمختلفمفاهيمولكنها... مجهول

الـلا الـي يمتـد دالتـه طرفياناليهيضافانامكانمع،ةبالبوصلالوجدانتشبيهفي» هوغو «اجادولقدـ3

. الشقاءفي» اللامتناهي «اليمنهماوالاسود،ةالسعادفي» اللامتناهي «اليمنهمابيضالامتناهي،

ةكفـأر انهـا . االلهبوجودتقولالتيةالفلسفعليةبالشفقاًممتزجتفرعنانفسهافيتحملالعمياءةالفلسفانـ4

. شمسهمضوءفييعيشونلانهمالانسانيالنوععليتشفقعمياء

 ـةالارادمـن اًغموضاشدنفسهاتلقاءمنالنباتنموفيةلاراداتصورانـ5  ـةالكلي الموجـودات ةلمجموع

 ـغيـر ةحقيقللقانونمعروضموجودلكليفرضالاولالتصورلانغايتهواضحوذلك الـي تهديـه ةطبيعي

 ـشئتوانةالالَهبملياراتالحقيقيالواحدلهالامنكريعترففبذلك،ةالارادوهيسبيله  ـلق تـساوي ةبĤله

. واحدالهالاالحقيقيللالَهيليسحينفيالموجودات،عدد

. الحادهممنيقينعليوليسوابواطنهمفيةالحقيقالياهتدوااًايضولكنهممقتدرينملحدينالعالمفيانـ6

عنيخبرنالانيالانساالتاريخفان. ةالبشريالافكارعلي» هوغو «اطلاعةسععنتكشفاًايضةالجملوهذه

يـسوقها التـي البـراهين فـي يشككونالاهمانبه،اليقينيوجبكيااللهوجودنفيعليةبالبرهنقاممفكر

 ـالمثبتينةادلفيةالمناقشانالضروريومنالاعلي،المبدأاثباتعليالالهيون  ـأوةصـحيح ـ  ـةباطل لاـ

الـشرور ةمـسأل انالكتـاب بعـض تـوهم قـد نعم. بهاليقينتوجبفكيفااللهوجودبنفيالاطمئنانتوجب

 ـالجهـل عـن تزيـد لااًايـض ولكنهـا االله،بانكاراليقينيوجبدليلالاحياءعالمفيةالظاهر ةالحيـا ةبحقيق

فيهاًمعموراًقصردخلرجلةقصعنيزيدلااًسابقاليهاشرناكماالشروربوجودالمستندوالانكاروشؤونها،

يغيـب انيمكنفهلةمقطعوأعضاءدماءشاهدالقصرمدخلاليالوصولعندولكنه،ةوالحكمالتدبيرآيات

 ـوالاعـضاء الـدماء تلـك ةبمشاهدوبانيهالقصرمهندسةبراعاليالالتفاتالرجلةفكرعن انأو؟ةالمقطع

القصر؟فيالمشهودينوالنظامةبالبراعالاهتمامغيرالمشاهد،تلكعنالسؤال

 :اًجميعمحصولهاوكانالابحاثختمناوقد

العلمأثبتهاحقائقالمعاد،التكليف،االله،

ضوئهعليونعيشلهونخضعالعلمنعظمونحن

والسلامةالصلاوآلهرسولهوعليالشاكرين،حمدالحمدوله
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